
ة ة والعمرية والحولي لي : الأز درية ة الق اب واع الكت ن 245070 - أ

ال السؤ

ا رً ا أم كاف ح مسلمً ين سيصب ن ا الج ا كان هذ ذ ل الملك ويسأل الله تعالى عما إ ز ن ، ين ي ن ي مرحلة الج ح ف ي الرحم ليصب ن الإنسان ف د تكوّ عن

لك ي ذ هل يعن ر، ولن يهديه الله ، ف لن يكون سوى كاف اته ف ي حي ص ف خ ا الش عل هذ مهما يف ا، ف رً ه سيكون كاف ن ا الملك أ ا ما نطق هذ ذ إ ، ف

يح و التوض ا ؟ أرج ب أطماعن سب اة ب ه الحي ار هذ ت خ لك ن ي عالم الأرواح ومع ذ لك ف ذ ر ب ب نُخ ل أن يولد؟ وهل  ب حيم قدرت له حتى ق أن الج

ا العالم . ق هذ ي سب أن العالم الذ ش ي الرحم ، وب ر وهو ف ص كاف خ علان الش أن إ ش ب

صلة ة المف اب الإج

أولا:

ة ، كما قال ن ألف سن مسي خ لق السموات والأرض ب ل خ ب وظ ق ي اللوح المحف لك ف ل ، وكتب ذ ي الأز اء ف ي ع الأش مي ل ج قد قدر الله عز وج

ن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله ن عمرو ب د الله ب رٍ ( القمر/49 ، وروى مسلم )2653( عن عب دَ قَ بِ اهُ  نَ لَقْ خَ ءٍ  يْ لَّ شَ نَّا كُ  إِ ه: )  حان سب

.) اءِ لَى الْمَ هُ عَ شُ رْ عَ : وَ الَ ةٍ . قَ نَ أَلْفَ سَ نَ   ي سِ مْ ضَ بِخَ  الْأَرْ اتِ وَ اوَ مَ لُقَ السَّ خْ لَ أَنْ يَ بْ قِ قَ ائِ لَ خَ يرَ الْ ادِ قَ بَ اللَّهُ مَ  تَ عليه وسلم يقول : ) كَ

ته . ئ ي ته ومش اب ا لعلمه وكت ق لق مواف اء الخ اءه ، وج ه ، وش ب لك ، وكت ر ذ ي يمان وغ ر وإ اد ، من كف ه العب لِم الله ما يكون علي عَ ف

ق . دير الساب ق عد الت ر ، ب دير آخ ق ة الأولى، وت اب عد الكت ة ب اب هي كت ي الرحم ، ف ة ف اب وأما الكت

واع : ن ة أ اب الكت ف

لق السموات ل خ ب وظ ق ي اللوح المحف ة ف اب ن عمرو، وهي الكت د الله ب ي حديث عب كورة ف وظ ، وهي المذ ي اللوح المحف ة ف اب الأول: الكت

. والأرض

ق ، اوة والسعادة والرز ق ل والعمل والش ها ، والأج ت وث ن ها أو أ كورت اك ذ ذ ذ يكتب إ ي الرحم ، ف ة ف طف ليق الن د تخ ة العمرية عن اب : الكت ي ان الث

نِ  طْ ي بَ هُ فِ قُ لْ خَ عُ  مَ جْ  مْ يُ كُ دَ نَّ أَحَ  وقُ : ) إِ دُ صْ قُ الْمَ ادِ وَ الصَّ هُ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ا رَ نَ ثَ دَّ ن مسعود: " حَ د الله ب ي حديث عب كما ف

عِ بَ أَرْ  بِ رُ  مَ ؤْ يُ وحَ وَ هِ الرُّ ي خُ فِ  فُ  نْ يَ فَ كُ  لَ مَ لُ الْ سَ رْ مَّ يُ لِكَ ، ثُ ذَ لَ  ثْ ةً مِ غَ ضْ لِكَ مُ ذَ ي  نُ فِ و كُ مَّ يَ لِكَ ، ثُ ذَ لَ  ثْ ةً مِ لَقَ لِكَ عَ ذَ ي  نُ فِ و كُ مَّ يَ ا ، ثُ مً وْ نَ يَ  ي عِ بَ أَرْ هِ  أُمِّ

اري )3208( ، ومسلم )2643(. خ ( رواه الب دٌ ي عِ يٌّ أَوْ سَ  قِ شَ لِهِ ، وَ مَ عَ لِهِ ، وَ جَ أَ هِ ، وَ قِ بِ رِزْ  تْ كَ اتٍ : بِ لِمَ كَ

بِّ  ةٌ أَيْ رَ لَقَ بِّ عَ  ةٌ أَيْ رَ فَ نُطْ بِّ   ولُ أَيْ رَ قُ يَ فَ ا  لَكً مِ مَ حِ الرَّ لَ اللَّهُ بِ كَّ ي صلى الله عليه وسلم قال: ) وَ ب ه عن الن ى الله عن ن مالك رض نس ب وعن أ

( رواه هِ أُمِّ نِ   طْ ي بَ لِكَ فِ ذَ  بُ كَ  تَ كْ يُ فَ لُ  جَ ا الْأَ مَ قُ فَ زْ ا الرِّ مَ دٌ فَ ي عِ يٌّ أَمْ سَ  قِ ى أَشَ ثَ أُنْ أَمْ  رٌ  كَ أَذَ بِّ   الَ أَيْ رَ ا قَ هَ قَ لْ خَ يَ  ضِ قْ ادَ اللَّهُ أَنْ يَ أَرَ ا  ذَ  إِ  فَ ةٌ  غَ ضْ مُ

اري )6595( ، ومسلم )2646(. خ الب

اب ورواياته : ة من أحاديث الب ف كر طائ عد ذ ب رحمه الله ب ن رج قال اب

ا ي قوله تعالى: ) مَ كورة ف قِ المذ  لائ لق الخ ة لخ ق ادير الساب ة المق اب رُ كت ي ه غ ي بطن أمِّ ن ف ي ن كتب للج ةُ التي تُ اب ه الكت هذ كل حال، ف " وب
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. اب ي الب كر النصوص الواردة ف ي ذ م توسع ف ا(.." ، ث أَهَ رَ بْ نَ لِ أَنْ  بْ نْ قَ ابٍ مِ تَ ي كِ لاَّ فِ إِ مْ  كُ سِ فُ أَنْ ي  لا فِ ضِ وَ ي الأَرْ ةٍ فِ بَ  ي صِ نْ مُ بَ مِ ا أَصَ

عدها . امع العلوم والحكم" )1/174( وما ب ر : "ج ظ ين

راج ي وقع يوم استخ دير الذ ق عد الت ، وب لق السماوات والأرض ق على خ دير الأول الساب ق عد الت دير ب ق ا ت يم رحمه الله : " وهذ ن الق وقال اب

اء العليل ف تهى، من " ش يهم آدم .. " ان ب لق أ عد خ رية ب الذ

)ص(22.

ابِ تَ الْكِ له. قال تعالى: )حم )1( وَ لى مث ة إ ي السن ها كل ما يكون ف ي ر ف دّ لة القدر، يق ي لي دير الحولي ف ق ة ، أو الت ة الحولي اب : الكت الث الث

ه /1-5، وهذ ان ( الدخ نَ لِي سِ رْ ا مُ نَّ  ا كُ نَّ  إِ ا  نَ  دِ نْ نْ عِ ا مِ رً مٍ )4( أَمْ ي كِ رٍ حَ لُّ أَمْ  قُ كُ رَ فْ ا يُ هَ ي رِينَ )3( فِ ذِ  نْ ا مُ نَّ  ا كُ نَّ  إِ ةٍ  كَ ارَ بَ  لَةٍ مُ ي لَيْ اهُ فِ نَ لْ زَ  نْ أَ ا  نَّ  إِ نِ )2(   ي بِ مُ الْ

رِ(. دْ قَ لَةِ الْ ي لَيْ اهُ فِ نَ لْ زَ  نْ أَ ا  نَّ  إِ وله تعالى: ) لة القدر قطعا؛ لق هي لي

هم ادر من لا يغ هم ، ف ائ هم وأسماء آب أسمائ ون ب ب كت ي لة القدر ف ي لي اج ف جّ ن للح ذ ر: يؤ ي ب ن ج د ب لة الحكم. وقال سعي لة القدر لي اهد: لي قال مج

هم. قص من يهم ولا ين اد ف أحد ، ولا يز

له ي لا إ عم والله الذ ان هي ؟ قال ن ي كل رمض لة القدر ف يت لي رأ ا أسمع أ ن ل للحسن وأ وم قال قال رج ن كلث عة ب ي ا رب ن ة حدث ن علي وقال اب

لها. لى مث ق إ ل وعمل ورز ي الله كل أج قض ها يَ ي ها كل أمر حكيم، ف ي رق ف لة القدر ؛ يف ها للي ن ان ، وإ ي كل رمض ها لف ن لا هو ؛ إ إ

ق ومطر حتى اة ورز ة من موت وحي ي السن لة القدر ما يكون ف ي لي اب ف مّ الكت اس قال: يكتب من أ ن عب ن مهران عن اب كر يوسف ب وذ

. لان لان ويحج ف ال يحج ف اج ، يق جّ الح

. لة اب ة الق لى السن اده إ لاده وعب ي ب ة ف لة القدر أمر السن ي لي اتل: يقدر الله ف وقال مق

لة القدر . ي لي ة كلها ف : يقدر أمر السن د الرحمن السلمي و عب ب وقال أ

ول" )939-3/928(. ب اء العليل " ) ص5-23 (، "معارج الق ف ر: " ش ظ وين

ا: ي ان ث

ه لا ن إ ه ؛ ف ما قدر علي ي ر ف ظ ر أو ن كي ف تهد ، دون ت د أن يعمل ويج ، وعلى العب ق مكتوب ان ، كما أن الرز وب ر مكت ا أن الإيمان والكف هذ ن ب ي ب ت

ه قد كتب من أهل السعادة ، ومعلوم ن ده ، وليعمل على أ ما عن ي اء ف م الرج ه ، وليعظ رب ن ب ليحسن الظ اب ؛ ف ه الكت ق له ب ي سب يدري ما الذ

ليعمل لها . عمل ؛ ف لا ب تي إ أ ل لا ت از أن تلك المن

! لك مكتوب ة أن ذ ي تحصيل الإيمان والطاعة ؛ بحج لا يسعى ف م هو يريد أ ، ث ه مكتوب ن قه مع أ ي تحصيل رز تهد ف ب ممن يج والعج

ا. ئ ي ه ش ب لا يدري عن يّ يهما واحد، والعاقل لا يدع العمل اعتمادا على أمر مغ والأمر ف

ه للعمل، حين سألوه عن الاتكال على القدر: ي صلى الله عليه وسلم أصحاب ب ه الن ا وج ولهذ

ا ئً  يْ ذَ شَ أَخَ فَ ةٍ  ازَ نَ جَ ي  لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يُّ صَ  بِ نَّ نَ ال ا الَ : " كَ هُ قَ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ لِيٍّ رَ نْ عَ اري )4949( ، ومسلم )2647( عَ خ قد روى الب ف

لَى لُ عَ كِ تَّ نَ ا  لَ فَ أَ ولَ اللَّهِ  سُ ا رَ الُوا : يَ ةِ ( ، قَ نَّ  جَ نْ الْ هُ مِ دُ عَ قْ مَ ارِ وَ نَّ نْ ال هُ مِ دُ عَ قْ بَ مَ  تِ دْ كُ قَ لَّا وَ إِ دٍ  نْ أَحَ مْ مِ كُ نْ ا مِ : )مَ الَ قَ ضَ فَ هِ الْأَرْ كُتُ بِ نْ لَ يَ عَ جَ  فَ

؟ لَ مَ عُ الْعَ نَدَ ا وَ نَ بِ ا تَ كِ

رُ سَّ يَ يُ فَ اءِ  قَ لِ الشَّ نْ أَهْ انَ مِ نْ كَ ا مَ أَمَّ  ةِ ، وَ ادَ عَ لِ السَّ لِ أَهْ مَ رُ لِعَ سَّ يَ يُ فَ ةِ  ادَ عَ لِ السَّ نْ أَهْ انَ مِ نْ كَ ا مَ أَمَّ لِقَ لَهُ ؛  خُ ا  رٌ لِمَ سَّ يَ لٌّ مُ  كُ لُوا فَ مَ الَ : ) اعْ ، قَ

ةَ " . آيَ نَى ( الْ سْ الْحُ بِ قَ  دَّ صَ ى وَ قَ اتَّ ى وَ طَ نْ أَعْ ا مَ أَمَّ  فَ أَ: )   رَ مَّ قَ ةِ ، ثُ اوَ قَ لِ الشَّ لِ أَهْ مَ لِعَ
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ا: الث ث

ال رقم : )430211( . واب السؤ ر ج ظ ر، وان ي غ د يت ق كة ف ي صحف الملائ ر، وأما ما كتب ف ي غ وظ لا يت ي اللوح المحف ه الله ف ب ما كت

عا: راب

ا( ب أطماعن سب اة ب ه الحي ار هذ ت خ لك ن ي عالم الأرواح ومع ذ لك ف ذ ر ب ب نُخ : )وهل  قولك

ذ ه السلام، وأخ هر آدم علي ي آدم من ظ ن رج الله أرواح ب ي عالم الأرواح. ولكن استخ ر ونحن ف ا المصي هذ ا ب ارن ب خ ت إ ب ه لم يث ن ه: أ واب ج

ا . ئ ي ه ش ركوا ب دوه ولا يش اق أن يعب ث عليهم المي

ال رقم : )211560( . واب : السؤ ر ج ظ وان

و داود )4703( ب ار، كما روى أحمد )311( ، وأ ة وأهل الن ن ن أهل الج ي ز ب ه ، ومي ريت ه ذ رج من هر آدم ، واستخ ا : أن الله مسح ظ يض وروي أ

ةَ آيَ مْ ( الْ هِ اتِ يَّ رِّ ذُ مْ  ورِهِ هُ ظُ نْ  مَ مِ ي آدَ نِ نْ بَ بُّكَ مِ ذَ رَ ذْ أَخَ إِ  ةِ : ) وَ آيَ هِ الْ ذِ  نْ هَ لَ عَ ئِ هُ سُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ ابِ رَ طَّ نَ الْخَ  رَ بْ مَ نَّ عُ ي )3075( : " أَ ، والترمذ

: هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ رُ رَ مَ الَ عُ قَ ، فَ

لَّمَ : سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ ا ، فَ هَ نْ لَ عَ ئِ لَّمَ سُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ سَ

هُ رَ هْ حَ ظَ سَ مَّ مَ نَ . ثُ لُو مَ عْ ةِ يَ نَّ  جَ لِ الْ لِ أَهْ مَ عَ بِ ةِ ، وَ نَّ  جَ لَاءِ لِلْ ؤُ  تُ هَ لَقْ خَ الَ :  قَ ةً ، فَ يَّ رِّ ذُ هُ  نْ جَ مِ  رَ خْ تَ اسْ هِ ، وَ نِ ي مِ يَ بِ هُ  رَ هْ حَ ظَ سَ مَّ مَ مَ ثُ لَقَ آدَ خَ نَّ اللَّهَ   ) إِ

لُونَ ( . مَ عْ ارِ يَ نَّ لِ ال لِ أَهْ مَ عَ بِ ارِ ، وَ نَّ لَاءِ لِل ؤُ  تُ هَ لَقْ خَ الَ :  قَ ةً ، فَ يَّ رِّ ذُ هُ  نْ جَ مِ  رَ خْ تَ اسْ فَ

لُ ؟ مَ مَ الْعَ ي فِ  فَ ولَ اللَّهِ ؛  سُ ا رَ لٌ : يَ جُ  الَ رَ قَ فَ

لَّمَ : سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ فَ

ا ذَ إِ  ةَ ، وَ نَّ  جَ هِ الْ لَهُ بِ خِ دْ يُ فَ ةِ ،  نَّ  جَ لِ الْ الِ أَهْ مَ نْ أَعْ لٍ مِ مَ لَى عَ وتَ عَ مُ ى يَ تَّ ةِ حَ نَّ  جَ لِ الْ لِ أَهْ مَ عَ لَهُ بِ مَ عْ تَ ةِ اسْ نَّ  جَ دَ لِلْ بْ عَ لَقَ الْ خَ ا  ذَ إِ لَّ   جَ  زَّ وَ  نَّ اللَّهَ عَ  ) إِ

. ) ارَ نَّ هِ ال لَهُ بِ خِ دْ يُ فَ ارِ ،  نَّ لِ ال الِ أَهْ مَ نْ أَعْ لٍ مِ مَ لَى عَ وتَ عَ مُ ى يَ تَّ ارِ ، حَ نَّ لِ ال لِ أَهْ مَ عَ لَهُ بِ مَ عْ تَ ارِ اسْ نَّ دَ لِل بْ عَ لَقَ الْ خَ

. )3071( " ة ف عي عيف ، "السلسلة الض ي رحمه الله : ض ان يخ الألب ه الش والحديث قال عن

ر )6/6( . د الب ن عب ا : "التمهيد" لاب يض ر أ ظ ين )1/60-62( . وين ق ة المحق ي ن ، وحاش ن الملق " لاب ي هب يص الذ تصر تلخ ر : "مخ ظ وين

نْ قُّ مِ  لِ الْحَ قُ ر، كما قال تعالى: ) وَ اء كف اء آمن ، ومن ش من ش طرار، ف ر أو اض ب ج عر ب ارا، لا يش ت ا يعمل ما يعمل مخ كل من ار: ف ي ت وأما الاخ

ر. ر والش ي ا له طريق الخ ن ي لد/10 ، أي ب ( الب نِ  يْ دَ جْ  نَّ اهُ ال نَ يْ دَ هَ /29، وقال : ) وَ رْ ( الكهف فُ  كْ يَ لْ فَ اءَ  نْ شَ مَ نْ وَ مِ ؤْ يُ لْ فَ اءَ  نْ شَ مَ مْ فَ كُ بِّ رَ

ةٍ رَّ ذَ الَ  قَ ثْ لْ مِ مَ عْ نْ يَ مَ هُ * وَ رَ ا يَ رً يْ خَ ةٍ  رَّ ذَ الَ  قَ ثْ لْ مِ مَ عْ نْ يَ مَ اره : ) فَ ي ت رادته واخ إ ه يعمله ب ه ؛ لأن ى ب از ا يحاسب الإنسان على عمله ، ويج ولهذ

. 8-7/ لة لز ( الز هُ رَ ا يَ رًّ شَ

ن أو من ل الج ب ما من قِ ه السلام، إ ل آدم علي ب ه الأرض قد عمرت ق ن هذ د قال بعض أهل العلم : إ ق ا العالم( ف ق هذ ي سب وأما )العالم الذ

كُ  فِ سْ يَ ا وَ هَ ي دُ فِ سِ فْ نْ يُ ا مَ هَ ي لُ فِ عَ جْ  أَتَ الُوا  ةً قَ فَ ي لِ خَ ضِ  ي الْأَرْ لٌ فِ اعِ جَ نِّي  إِ ةِ  كَ ائِ لَ مَ كَ لِلْ بُّ الَ رَ ذْ قَ إِ  وله تعالى: )وَ ، لق لوقات يرهم من المخ غ

، آية ر ال سي ف ي ت ا أحد الأقوال ف لهم، وهذ ب ي الأرض لما رأوه ممن كان ق سدون ف كة أن الإنس يف الوا: علمت الملائ رة/30، ق ق ( الب اءَ مَ الدِّ

ال رقم : )128573( . ر السؤ ظ وان
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. لك ي ذ النص، ولا نص صريحا ف لا ب يب لا يعلم إ ه غ ؛ لأن لك ي ذ الأولى التوقف ف ه، ف اهر يعتمد علي لة دليل ظ ه المسأ ي هذ وليس ف

والله أعلم.
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